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الكلمات الافتتاحية: المدح، الذم.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما يقوم عليه هذان الأسلوبان وتأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه، ووجه تسميتهما بهذا الاسم والصور التي يأتيان عليها، وأثرهما.

II. موضوع المقالة 
تأكيد المدح بما يشبه الذم وصوره:

تأكيد المدح بما يشبه الذم أسلوب يقوم على مفاجأة السامع بصفة من صفات المدح حيث كان يتوقع صفة ذم، وذلك باستخدام أداة من أدوات الاستثناء أو الاستدراك، ويتحقق التأكيد والمفاجأة بهذا الأسلوب سواء أكان المستثنى منه مثبتًا أو منفيًّا، وسواء وجد المستثنى منه أم كان الاستثناء مفرغًا، وسواء أكان الاستثناء متصلًا أم منقطعًا. وعلى العكس من ذلك، تأكيد الذم بما يشبه المدح.

صور تأكيد المدح بما يشبه الذم:

لتأكيد المدح بما يشبه الذم صورتان:

أولاهما: أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخول صفة المدح المستثناة في صفة الذم المنفية. كقول النابغة الذبياني:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم * بهن فلول من قراع الكتائب

فالعيب صفة ذم وقد نفاها الشاعر عن ممدوحيه ثم استثنى منها صفة مدح وهي: أن سيوفهم بها فلول من قراع الكتائب، وذلك ينم عن شجاعتهم وكثرة قتالهم، فهؤلاء لا عيب فيهم سوى الشجاعة إن كانت الشجاعة عيبًا، والشجاعة –على ما هو معروف– ليس عيبًا.

ونظير قول النابغة، قول ابن نباتة:

ولا عيب فيها غير سحر جفونها * وأحبب بها سحارة حين تسحر

ففَتاتُه لا عيب فيها سوى الجمال وسحر الجفون، لو عد سر الجفون عيبًا، وكونه عيبًا محال. ومنه قول صفي الدين الحلي:

لا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم * يسلو عن الأهل والأوطان والحشم

فكون النزيل بهم يسلو عن الأهل والوطن والحشم ليس عيبًا بل هو دليل كرمهم وبرهان حسن ضيافتهم. ونحوه قول الآخر:

ليس له عيب سوى أنه * لا تقع العين على شبهه

حيث جعل انفراده بالحسن وعدم وقوع العين على شبيه له، عيبًا. فزاد بهذا من حسنه وأكد جمال أخلاقه. ومما جاء في التنزيل من هذا الضرب قوله تعالى: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا، إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا} [الواقعة: 25، 26]، فما قبل (إلا) نفي لسماع اللغو والتأثيم، وما بعدها إثبات للتحية بالسلام، وكلاهما مدح. ومثله قوله تعالى: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} [مريم: 62]، فكما ترى، ما قبل أداة الاستثناء نفي لسماع اللغو، وما بعدها إثبات للسلام، وكلاهما مدح وتكريم.

ومثله كذلك قوله جل وعلا: {وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آَمَنَّا بِآَيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا} [الأعراف: 126]، وقوله: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ} [المائدة: 59]، وقوله: {وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} [البروج: 8]، فما قبل (إلا) في الآيات الكريمة صفة ذم، وهي النقم بمعنى الطعن والعيب، وقد جاء منفيًّا نفيًا صريحًا، أو بالاستفهام الذي أفاد النفي، وما بعد (إلا) صفة مدح وهي: الإيمان بالله وآياته وما أنزل من الله تعالى على ألسنة أنبيائه ورسله.

ثانيهما: أن يثبت لشيء صفة مدح، ويعقب بأداة استثناء أو استدراك تليها صفة مدح أخرى، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا أفصح العرب، بيد أني من قريش"، فقد أثبت عليه الصلاة والسلام لنفسه صفة مدح وهي الفصاحة، فلما أتى بعدها بأداة الاستثناء "بيد"، أشعر ذلك أنه يريد إثبات وصف مخالف لما قبلها، فلما أثبت أنه من قريش –وقريش أفصح العرب– كان ذلك تأكيدًا للمدح بأسلوب ألف الناس سماعه في الذم.

ومما جاء على وتيرة هذا الضرب قول النابغة الجعدي:

فتى كملت أخلاقه غير أنه * جواد فما يُبقي من المال باقيا

فقد وصفه بكمال الأخلاق وعقب بأداة الاستثناء (غير)، ثم ذكر بعدها صفة مدح أخرى، وهي الجواد وإفناء المال في العطاء والكرم.

ونظيره قول آخر:

وسلاب أرواح الكماة لدى الوغى * ولكن مرجيه لدى السلم سالبه

فما قبل (لكن) وصف للممدوح بالجرأة والشجاعة لدى الوغى، وما بعد (لكن) وصف آخر بالكرم وتحقيق الرجاء. ولعلك تلاحظ معي أن الذي ذكر في البيت، أداة استدراك وليس أداة استثناء. ومنه قول بديع الزمان الهمذاني:

هو البدر إلا أنه البحر زاخرا * سوى أنه الضرغام لكنه الوبل

وقول الآخر:

أخو ثقة لا تُهلك الخمر ماله * ولكنه قد يُهلك المال نائله

ولعله قد وضح الآن وبعد ذكر هذه الأمثلة وهي قليل من كثير، وجه تسمية هذا الأسلوب بـ (تأكيد المدح بما يشبه الذم)، وبيانه: أن مثل هذا الأسلوب ألف الناس سماعه في الذم؛ لأن المتكلم عندما يذكر صفة ذم منفية أو صفة مدح مثبتة ثم يعقب بأداة استثناء أو استدراك، يتوقع السامع أن المستثنى أو المستدرك سيكون ذمًّا؛ لأن هذا ما قد ألفه واعتاده من مثل هذا الأسلوب، ولكن المتكلم يعدل عن ذكر ما قد ألف إلى ذكر صفة مدح يؤكد بها المدح الأول، ولهذا سمي هذا الأسلوب بهذا الاسم.

تأكيد الذم بما يشبه المدح وصوره:

وهو في تعريفه كما سبق أن ذكرنا، وله أيضًا ضربان:

أولهما: أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخول صفة الذم المستثناة في صفة المدح المنفية، ومثاله قول الله تعالى: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا، إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا} [النبأ: 24، 25]، فقبل (إلا) نفي لذوق البرد والشراب، وبعدها إثبات لذوق الحميم والغساق وكلاهما ذم.

وقوله: {فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ} [الحاقة: 35، 36]، حيث استثنى من صفة مدح منفية صفة ذم مثلها بتقدير دخولها فيما قبلها.

ومنه قول الشاعر:

خلا من الفضل غير أني * أراه في الحمق لا يجارى

فقد نفى عنه الفضل بقوله: (خلا)، ثم استثنى من ذلك رؤيته له منغمسًا في الحمق لا يجاريه فيه أحد.

وقول آخر:

فإن من لامني لا خير فيه سوى * وصفي له بأخس الناس كلهم

فقبل (سوى) نفي الخير عنه، وبعدها وصفه له بأخس الناس كلهم.

ثانيهما: أن يثبت للشيء صفة ذم ويعقب بأداة استثناء أو استدراك تليها صفة ذم أخرى، كما في قول الشاعر:

لئيم الطباع سوى أنه * جبان يهون عليه الهوان

وقول آخر:

يا رسولا أعداؤه أراذل الناس جميعًا لكنهم في الجحيم.
أثر أسلوبي تأكيد المدح بما يشبه الذم والعكس في جيد القول، ووجه بلاغتهما:

ترجع بلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم والعكس إلى أن كلًّا منهما بمثابة الدعوى التي أقيم عليها دليلها وبرهانها، ذلك أن المتكلم يستدل على نفي الذم أو المدح في الضرب الأول من كل أسلوب، كما يستدل على إثباتهما في الضرب الثاني بالتعليق على ما لا يكون ولا يتحقق له وجود بحال من الأحوال ... فعندما تقول: (لا عيب فيك سوى أنك شجاع)، تكون قد استدللت على نفي العيب عن مخاطبك بكونه شجاعًا، والمعنى: لا عيب فيك سوى الشجاعة إن كانت الشجاعة عيبًا، وكون الشجاعة عيبًا محال، فثبوت العيب لك محال.

وعندما تقول له: (فتى كملت أخلاقه سوى أنه كريم)، تكون قد استدللت على كمال أخلاقه بكونه كريمًا، والمعنى: لقد كملت أخلاقك إلا من شيء واحد وهو الكرم إن كان الكرم ينقص من كمال أخلاقك، وكون الكرم ينقص من كمال الأخلاق محال، فيثبت بهذا أنه متصف بكمال الأخلاق.

وكذا يقال في تأكيد الذم بما يشبه المدح، وما من ريب في أن إثبات الشيء بالدليل والبرهان يكون آكد وأبلغ من إثباته مجردًا عن الدليل.

ثم إن في أسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم والعكس ما فيه من المفاجأة والمباغتة للسامع، فإن المتكلم عندما ينطق بأداة الاستثناء أو الاستدراك يتوقع السامع ويدور في خلده أن المستثنى أو المستدرك سيكون مغايرًا ومخالفًا للمستثنى منه كما هو المألوف من هذا الأسلوب، وعندما يأتي المستثنى مؤكدًا للمستثنى منه وعلى خلاف ما كان يتوقع السامع تكون المفاجأة والمباغتة التي تكسب المعنى طرافة وتثير في نفس وذهن المخاطب تنبيهًا، وبهذا يتأكد المدح في أسلوب تأكيد المدح، والذم في أسلوب تأكيد الذم.
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